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أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ باالله من 

 يومِ مالك * الرحيمِ الرحمنِ*  الْعالَمين رب اللهِ الْحمد*  الرحيمِ الرحمنِ االلهِ بِسمِ�الشيطان الرجيم. 
 الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ * الْمستقيم الصراطَ اهدنا * نستعين إِياكو نعبد إِياك * الدينِ
هِملَيلَا عو الِّينالض�.  

 لنفْسِه. يحب ما لأَخيه يحب حتى أَحدكُم يؤمن لا وهو يبين علامة المؤمن الحقيقي: � قال النبي
هذا مبدأ توجيهي يضع أساس الحب والوئام والصلح في العالم على  )الإيمان كتاب البخاري، صحيح(

جميع المستويات بدءا من البيت ووصولا إلى العلاقات العالمية، ويزيل الخلافات ويخلق اللين في القلوب 
م غير المسلمين في عدة مناسبات فتأثروا ويوجه إلى أداء حقوق بعضهم البعض. قد قدمت هذا التعليم أما

جمال هذا  لمللعا، بل هو أن نثبت فحسب جدا، ولكن ليس هدفنا أن نخبر الناس تعليما جميلا لكي يتأثّروا
الإسلامية من خلال عملنا. ويمكن أن يسألنا غيرنا أن هذا التعليم جميلٌ ولكن كم  التعاليمالتعليم وجميع 

ن الأنانية في أي مناسبة؟ إنما لا يظهر جمال شيء ما لم يعمل به قائله، ولن يعرف منكم يعمل به ولا يبدو
  أيضا.  يراقبونناالناس بسماع الكلام فقط، بل  يكتفيالناس ميزتنا البارزة ما لم يتطابق عملنا مع قولنا. لا 

لألمانيا أنه عند افتتاح كنت قد ذكرت غالبا في خطبة الجمعة الأخيرة التي ألقيتها أثناء زيارتي الحالية 
مسجد في ألمانيا اعترض المفوض في تلك المحافظة أنكم بعدم مصافحتكم المرأةَ تسيئون السلوك معها، 
فحين أجبته بالتفصيل قال أحد الأشخاص بعد ذلك عند إظهار انطباعاته: حسنا، من حق كل إنسان أن 

ما دام لا يتضرر به البلد وعامة الناس، ولكن هذا قول يتمتع بالحرية ويعمل بما يطلب منه دينه وتقاليده 
خليفتكم فقط، سيتبين حقيقة هذا القول حين سنرى إذا كان الشباب الأحمديون أو معظمهم يعملون به 

  أم لا. 



إذًا، حين نتحدث عن أي حكم أو أخلاق عظيمة في الدين ينظر الآخرون إلى مدى عملنا ا أيضا. لا 
لن  وهو أنكم - قيقيالحمؤمن لمن أجل إقامة الأخلاق العظيمة ل - �ما قاله النبي يسع أحدا إنكار 

مؤمنين حقيقيين ما لم تكن أخلاقكم عظيمة وما لم يكن مستوى عواطفكم ومشاعركم ببعضكم تكونوا 
البعض عظيما، وما هو ذلك المستوى يا ترى؟ هو أن تحبوا للآخرين ما تحبون لأنفسكم، وليس أن تنادوا 

نيل تظهروا سلوكا سلبيا. فكما نقلق لفعند إعطاء حقوق الآخرين أما بالإنصاف من أجل حقوقكم 
حقوقنا كذلك يجب أن نضع المعيار نفسه لحقوق الآخرين. حين صدر منا خطأ نريد أن يعفى عنا ولا 

أيضا، ما لم يكن ذاته معه نحاسب ولا نعاقَب، ولكن إذا أخطأ أحد آخر في حقنا فيجب أن نتخذ الموقف 
ضرار بمصلحة الجماعة مجرما متعودا ومكررا الأخطاء نفسها. أما إذا كان خطأ شخص يتسبب في الإ

  بل يصبح جرما قوميا تقرر فيه الإدارة وليس الفرد. فردياً والقوم فهذا ليس خطأ 
هل نعطي الآخرين الحق ، ونراه حقنا في سلوكنا الاجتماعي اليومي عما، كنت أتحدث حال على كل

نفسه أم لا؟ أو نفكّر في إعطائهم ذلك الحق أم لا؟ إن الوحدة الأساسية في ذلك هي البيت ثم الأصدقاء 
والإخوة والأخوات والأقارب الآخرون. إذا انتشر هذا التفكير على مستوى صغير أو في حلقة صغيرة 

الأنانية وتعم ظاهرة إعطاء حقوق الآخرين  لانتشر بالتالي على نطاق أوسع أيضا، وبذلك سيقضى على
والعفو وتتقلص ظاهرةُ المعاقبة أو طلبِ المعاقبة. وقد وجه االله تعالى في القرآن الكريم أيضا إلى التحلي بخلق 
العفو عن الآخرين إضافة إلى الاهتمام بحقوقهم الظاهرية وحاجام. فقال االله تعالى في القرآن الكريم: 

�ينالَّذ قُونَيفي ناءِ فراءِ السرالضو ينمالْكَاظظَ ويالْغ ينافالْعنِ واسِ عااللهُ النو بحي سِنِينحه �الْموج .
االله تعالى هنا إلى الإنفاق من أجل أداء حقوق عباده المحتاجين، فالمحسن من يساعد الآخرين وينفعهم 
ويثبت على الحسنات ويفيد الآخرين لوجه االله تعالى سالكا دروب التقوى، ولا شك أنه ينكر ذاته في أداء 

لى. وحين تكون هذه حالة المرء فلا يبدي حقوق عباد االله تعالى فينفق سرا وجهرا لنيل مرضاة االله تعا
أنانيته ولا يريد الشر لأخيه، ويرتقي مثل هؤلاء الناس في الروحانية أيضا ويدخلون زمرة أحباب االله 

  تعالى. 
ثم يقول االله تعالى إن من علامات المحسنين أم يسيطرون على ثوائرهم، ويسيطرون عليها في حالات 

ال، ولا يكفي هذا فقط بل امتحان المرء في أن يعفو عن الآخرين بعد كظم يغيظ المرء فيها بطبيعة الح
قلبه من الغيظ ومشاعر الثأر، إنه لمن عزم الأمور ألّا يغضب في  كل ماالغيظ، وليس هينا أن يقلع المرء 

 يقلع مشاعر الثأر، وليس هذا فقط بل يحسن على المخطئ، وهذا شيء عظيم ويريد االله تعالىأن المرء و
ارتكب خطأ  خادمه أن ،�سن الحيات حادثا للإمام اأن يتحلى المؤمن ذه الأخلاق. ورد في الرو

يده التي  الإمام فأنزل ،"الغيظ والكاظمين: "جزءا من الآية الخادم قرأ فغضب الإمام وما إن أراد عقابه
: سن عاملا بقول االله تعالىالح الإمام فقال ،"الناس عن والعافين: "رفعها على الخادم، فتشجع الخادم وقال



. أيضا أعتقتك قد: الإمام للخادم فقال ،"المحسنين يحب واالله" أكثر وقال: الخادم فتشجع عفوت عنك،
  فاذهب حيثما شئت. 

  
والذين يتقون، أي أم لا يعفون عن خطأ المخطئ تعالى الذين يودون أن ينالوا حب االله  فهذا ما يقوم به

  حول هذا الموضوع:  �بل يحسنون إليه أيضا. يقول المسيح الموعود فقط 
 يستشيط الذي القلب. قط والمعرفة الحكمة كلام لسانه من يخرج لا ويغضب يقسو الذي أن اعلموا"

 من تحرم الرسن وخليع اللسان بذيء شفتي إن. الحكمة كلام من يحرم خصمه مقابل سريعا غضبا
ن كان معتادا على السب والشتم ويفقد السيطرة على نفسه يحرم من كلام (أي م. اللطائف ينبوع

  حكيم وعميق وما يحبه االله تعالى) 
 يكون الغضب سريع شخص عقل إن. واحد مكان في يجتمعان لا والحكمة الغضبويقول:  �يتابع 

 وعندما ،الجنون نصف الغضب. موطن أي في والنصرة الغلبة يعطى ولا. حديد غير وفهمه سطحيا
  ".كله الجنون يصبح أن يمكن أكثر يستشري
 غير مبرر أن بين العقل والغضب عداوة شديدة. (أي لا ينشأ في العاقل هياج اعلموا: �ثم يقول 

  بسبب الغضب). 
: عندما ينشأ الغضب والهياج لا يستقيم العقل. ولكن الذي يصبر ويبدي الحلم، يعطى نورا �يقول 

ينشأ بسببه نور جديد في قواه العقلية والفكرية. (أي أن القلب والذهن يصبحان مظلمين في حالة الغضب 
  والهياج فهذا الظلام يؤدي إلى ظلام آخر) 
 مخطئ، حيث يقول بأنه إذا كان أحد سيحكم بحق عظيمةة إذًا، إن تعليم الإسلام مبني على حكم
في بعض غضب، وإن كان المخطئ من معارضيه. تحت تأثير الفليحكم بعد تفكير رصين ولا يحكم 

الأحيان يضطر المرء إلى اتخاذ قرار حاسم وقاس بعض الشيء، ولكن لا يجوز له أن يفعل ذلك تحت تأثير 
 الإسلام ولكنها خاضعة للقواعد والقوانين. إن قرار العقوبة تحت الغضب. إن فكرة العقوبة موجودة في

أنه إذا عاقبتم أحدا تحت تأثير الغضب  �لذلك قال المسيح الموعود  ,تأثير الغضب يبعد المرء عن العدل
الفم كلام الحكمة والمعرفة بل  يخرج من فهذا سيؤدي إلى قسوة القلب. وإذا قست القلوب فلا يمكن أن 

اهدأوا ثم خذوا القرار بالمعاقبة أو عدمها أن المرء صوابه. لذلك أمر االله تعالى أن تكظموا الغيظ ويفقد 
الصبر . لآخرينل ليأخذ قرار العقوبةوذلك حين كنتم مخولين لها. أي ليس كل فلان وعلان مخولا 

  ضروري لكظم الغيظ، فلا بد من رفع مستوى الصبر. 
ما مفاده أن الذين يصبرون تنور قواهم العقلية والفكرية وتصبح أفكارهم  �يقول المسيح الموعود 

، ويرشدهم االله تعالى من عنده. فإذا كان المؤمن معتادا على أخذ القرارات مستخدما عقله ومنيرةسديدة 



يع كير الرصين وبالصبر بدراسة الموضوع جيدا من جمففلا يكون قراره مبنيا على التسرع بل يأخذها بالت
  والإيجابية كلها في الحسبان. لبية السالنواحي وواضعا الجوانب 

، ولا ليأخذ أمر المعاقبة بيدهكل فلان وعلان مخولا ليس بأن  ،كما ذكرت من قبل ،فليكن واضحا أيضا
أقرر بمعاقبة و أحكمإلى المعاقبة لذا  وفطنتي تميليحق لكل شخص أن يقول مثلا بأني فكّرت في الموضوع 

. لا شك أن الإنسان ةينالمع الرسميةالجهات فلان. بل الحق أن معاقبة أحد في هذا العصر من صلاحيات 
. فإذا الجهة المعنية فهو بحاجة إلى الاستعانة بالقانون أوعمن أخطأ في حقه، أما في المعاقبة يستطيع أن يعفو 

حول أمور صغيرة، ولن يضيع  برأسها النـزاعات المتبادلة تطلّوضع الناس هذا الأمر في الحسبان دائما لن 
ويحدث أحيانا أنه إذا عفت المحكمة عن في القضايا التي يرفعها الناس ضد بعضهم بعضا.  والأموال الوقت

ويقول: لماذا عفي عنه، أو لماذا أُلحقت به عقوبة خفيفة. ثم ينقل  ,مخطئ يستشيط الفريق الآخر غضبا أكثر
مع أن الأمر لا يكون ذي بال بل يكون بسيطا جدا. كذلك يقول بعض لى محكمة أخرى إ القضيةَ

إلى المحكمة سنرفعها بل فيما يتعلق بقضيتنا دار القضاء في الجماعة في الأحمديين أننا لا نريد أن نتحاكم 
عرضون أنفسهم حتى ترفع القضايا في المحاكم، ولكنهم مع ذلك ي ذي بالالحكومية، مع أن الأمر لا يكون 

  للخسائر. 
بأن نعفو  نا االله تعالى، ولم يأمربلا حكمة فلم يكن ذلكأمرنا االله تعالى بالعفو بعد كظم الغيظ  عندما 

 سيئَةٌ سيئَة وجزاءُ�: �جزافا هكذا بل أمر بأخذ القرار بالمعاقبة أو العفو بذكر الحكمة فيهما. فيقول 
  �الظَّالمين يحب لَا إِنه اللَّه علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن مثْلُها

ليس المقصود إذًا، الهدف الحقيقي هو إشعار ارم بجريمته وإصلاحه وليس الانتقام والخوض في القضايا و
الظن بدوائر الجماعة إذا كانت القضية يسيء  ، وأنفيها ومال خصمه وماله أن يضيع المرء ماله ووقته

  مرفوعة فيها. 
العفو يؤدي إلى الإصلاح فالعفو خير، أما إذا كان الإصلاح يقتضي المعاقبة فمن الحكمة أن إذا كان ا إذً

  يعاقَب ارم، وفي هذه الحال يمكن رفع القضية إلى الدوائر المعنية. 
في م في عدة مواضع فيقول في كتابه ترياق القلوب مثلا هذا التعليم الحكي �لقد ذكر المسيح الموعود 

بحسب  -. أي أن عقوبة السيئة�وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى االلهِ�آية:  ذكر
عفو إلى هي مثل السيئة نفسها، ولكن لو عفا أحد عمن أخطأ في حقه بشرط أن يؤدي ال -قانون العدل

  إصلاح المخطئ بدلا من تشجيعه على الخطأ أكثر من ذي قبل لنال من يعفو أجرا عظيما من االله تعالى.
بمعنى أنه إذا كان العفو من أجل الإصلاح فهذا جيد. وتفصيل ذلك أنه يجب ألا يؤدي العفو إلى فساد 

تعالى أجره بقدر ما يشاء.  فيقول االله تعالى بأن العافي سيعطيه االلهُ .أكثر، وإن لم يسفر العفو عن الفساد
سلوك ارم أنه لن يرتكب الجريمة في المستقبل. هناك بعض  فيظ لاحإذًا الصفح والعفو يجوز عندما ي



ا . لو كان الحال على هذكل مرة ويطلبون العفو مرة بعد أخرىارمين المعتادين الذين يرتكبون الجريمة 
  من الإصلاح.  االعقوبة جانب تتضمنالمنوال لكانت معاقبتهم ضرورية. ومع ذلك يجب أن 

 ،�اللَّه علَى فَأَجره وأَصلَح عفَا فَمن مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاءُ�في بيان آية:  �يقول المسيح الموعود 
 يؤدي أن بشرط المذنب عن ويصفح يعفو الذي ولكن حجمها، بقدر السيئةعلى  عقابال يكون أن يجب
 محل، كل في محمود الانتقام فلا. عليه وسيجزيه عنه، راضٍ االله أن فليعلم فساد،إلى  لا إصلاح إلى العفو
 أو الانتقام فينبغي والمحل، الوضع مراعاة ينبغي بل الكريم، للقرآن طبقًا مكان كل في محمود العفو ولا

  ".القرآن مقصود هو هذا عواهنه، على يكون أن لا ،والحكمة المحل بمراعاة العفو
قوانين وحدود ويجب التقيد ا  كأي ليس المقصود أن يعاقَب المرء أو يعفى عنه دون وازع ورادع بل هنا

 بما فيه الفائدة. وأن يتم  
فهذه هي الحكمة الكامنة في العقوبة والعفو في الإسلام أي الغاية المتوخاة منهما هي الإصلاح. في العصر 
الراهن نرى في القانون المادي أن كل مجرم يعاقَب ويسجن لكي يتم إصلاحه. ومع ذلك قد بدأ المحللون 

ون بعد العقوبة يكونون قد أن ارمين حين يخرجون من السج -حتى في هذه الدول الراقية- يكتبون 
تمادوا في الجرائم أكثر. وذلك لأن المسئولين الذين يقررون العقوبة وارمون كلاهما يتمسكون بالقانون 
فقط، ولا تكون في قلوم خشيةُ االله. باختصار إن التعليم العام للمؤمنين أم يجب أن يعتادوا على العفو 

لا  � د اتخاذ القرار نوع التقصير وحالة ارم وسلوكه السابق. فااللهعن التقصيرات وينبغي أن يراعوا عن
يريد أن تغضوا الطرف عن ذنب كل واحد وتعفوا عنه كما لا يريد أن يثور غضبكم في كل قضية وتميلوا 
إلى العقوبة. لأن العفو المستمر عن كل مجرم ومذنب يؤدي إلى الفساد في اتمع كما أن الإصرار على 

عقوبة على كل جريمة وذنب يولِّد البغض والحقد في القلوب وتنشأ الكراهية والنفور في اتمع ويتفشى ال
الاضطراب والقلاقل. إذا ألقينا نظرة على محيطنا واستعرضنا الأوضاع في بيئتنا فسنرى أن الذين ارتكب 

ارم حتما، لكي تكون أحد خطيئة في حقهم يفصحون عن ذلك ويطالبون بشدة أنه يجب أن يعاقَب 
هذه العقوبة عبرة للآخرين، ولكيلا يتجاسر أحد على ارتكاب الأخطاء من أي نوع. بينما يقول ارمون 
والمخطئون أنه ينبغي العفو عنهم. في العصر الراهن نرى منظمات كثيرة لحقوق الإنسان فهي إلى جانب 

هدة لإصدار العفو عن كل مجرم. وكذلك أعمال خيرية حسنة كثيرة تميل إلى الإفراط وتسعى جا
أمر بالعفو لذا ينبغي  � هم أيضا يقولون: إن االلهتعالى فارمون الذين لديهم إلمام بالدين وأحكامِ االله 

يعفو عن العباد فاعفوا أنتم أيضا مؤدين حقوق العباد، وينبغي أن يعفو  � العفو عنا. لأنه إذا كان االله
كل واحد عن مجرم ومخطئ على صعيد فردي كما ينبغي أن يصدر العفو على صعيد الجماعة لكي تؤدى 
حقوق العباد، بغض النظر إذا كان ذلك العفو يؤدي إلى فائدة الجماعة أو خسارا. فالذين يقولون هذا 

اس وإفراط من كلا الطرفين، إما يكونون معتادين على ارتكاب الجرائم وإما يريدون استصدار القرار بحم



دون مبرر لكي ينجوا من تعالى بحقهم بعيدا عن العدل. فهم أولا يرتكبون الجرائم ثم يحتجون بأوامر االله 
لا يعفون عنه معهم قصر العقاب. فهؤلاء هم يؤثرون مصالحهم الشخصية، فحين يخطئ أحد بحقهم أو ي

أبدا بل يبذلون قصارى جهودهم لمعاقبة ارم في كل حال. ففي هذه الحالة تتغير مبادؤهم، وينسون الأمر 
. وكذلك فإن الذين يصرون على أن يعاقَب حتما كلُّ من لنفسك القائل: يجب أن تحب لغيرك ما تحب

ون: العفو أفضل. فالإسلام يفند أقوال هؤلاء أخطأ بحقهم، هم أيضا حين يصدر منهم أي خطأ يقول
المغرضين ويتخذ القرار بمنتهى العدل والإنصاف. ويقول: إذا كنتم متأكدين من أن العفو سيؤدي إلى 
الإصلاح فالعفو أفضل، أما إذا تبين لكم بجلاء أنه لا بد من العقاب فالعقاب واجب. باختصار هذا هو 

    التعليم المبدئي للإسلام.
التي أعطاها والإرشادات يعفو وما هي التوجيهات  � ن تعالوا ننظر إلى أي حد كان النبيالآ

للصحابة في هذا الخصوص. لقد ذكرت لكم قبل قليل مثال تصرف الإمام الحسن في العفو عن  � النبي
عفا  قد  � حيث كان � خطأ خادمه، لكن ذلك كان خطأ بسيطا. أما قمة العفو فنجدها في حياة النبي

فهو لم يعف عن الذين ارتكبوا الجرائم بحق حتى عن أولئك الذين كان قد أصدر بحقهم أوامر العقوبة، 
غيره وإنما عفا عن الذين كانوا قد ارتكبوا الجرائم بحقه وقاتلي ذريته. ذلك لأنه كان قد تم إصلاحهم. 

السيدة زينب أثناء هجرا.   � الذي كان قد هاجم برمحٍ ابنةَ النبي الأسود بن هبارنجد في الروايات قصة 
. هرب هذا هبارقتلُ  الجرم كانت حاملا آنذاك فأجهضت ثم توفيت بسبب الجروح. فتقرر بناءً على ذلك

العفو عنه. فقال: يا طالبا  هبارإلى المدينة جاءه  � الرجل عند فتح مكة إلى مكان آخر وحين عاد النبي
رسول االله، كنت قد هربت أولا خوفا منك والآن قد أعادني عفوك ورحمك. يا نبي االله، كنا مشركين 

بك وأنقذنا من الهلاك. إنني أعترف باعتداءاتي فاعف عني وأعرض عن جهلي. فعفا  � فهدانا االله
قد عفوت عنك. ثم قال: من منة االله عليك أنه وفقك ، هبارعن قاتل ابنته وقال له: اذهب يا  � النبي

      .لاعتناق الإسلام. فحين لاحظ أنه قد تم إصلاحه عفا عن قاتل ابنته
لم ينتقم قط لأي اعتداء شخصي، ولذلك كان قد عفا   � تقول السيدة عائشة رضي االله عنها: إن النبي

  اليهودية التي قدمت له الطعام المسموم، مع أن بعض الصحابة قد تضرروا به. السيدة عن

قد مضغت كبده، قد بايعت حيث في غزوة أُحد  �حمزة   � النبيبِعم ثم إن هند التي كانت قد مثَّلت 
يا  لبعض أسئلتها وسألها: هل أنت هند زوجة أبي سفيان؟ فقالت: نعم � عند فتح مكة، فعرفَها النبي

فتأثرت بذلك  � قد أسلمت بصدق القلب. فاعف عما صدر مني في الماضي. فعفا عنها النبي رسول االله،
على شرف مأدبة هند كثيرا وتغيرت جذريا. وأبدت إخلاصا كبيرا، وأقامت في مساء نفس اليوم 

شٍ قليلة لذا أقدم لك هدية جديين مشويين قائلة: في هذه الأيام عندي موا � وأرسلت إلى النبي � النبي



يا رب، بارك في قطعان هند. فببركة هذا الدعاء قد نزلت البركة الكبيرة في  � بسيطة. فدعا لها النبي
          مواشيها لدرجة لم تكن تستطيع الاعتناء ا.

مع كل إساءاته وصـلى   �يعرف الجميع رئيس المنافقين عبد االله بن أُبي بن سلول الذي عفا عنه النبي 
 أصر عليه مرارا ألا يصلي عليه.  �عليه رغم أن عمر 

كذلك كان كعب بن زهير شاعرا مشهورا، وقد صدر الأمر بمعاقبته بجريرة بعض أعماله. كتب إليـه  
، فقدم إلى المدينة وأقام عند أحد معارفه ثم صـلى  �أخوه بعد فتح مكة أن يأتي ويطلب العفو من النبي 

، جاء كعب بن زهير تائبا من �، وبعد الصلاة قال: يا رسول االله �فجر في المسجد النبوي وراء النبي ال
يعرفه فرد عليه: فليتقدم. فقال: يا لا  �قدمته إليك. كان النبي  �ذنوبه وطالبا العفو، فإذا أذن له النبي 

عد وجوب الحد عليه فهب أنصـاري  كان قد صدر القرار بقتله بحيث رسول االله، أنا كعب بن زهير. 
 �: لقد جاء هذا طالبا العفو فخلّوا سبيله. وبعد ذلك ألقى كعب علـى الـنبي   �لقتله، فقال له النبي 

  وخلع عليه بردته.  �قصيدة سر ا 
، حيث أنه لم يكن يعفو فحسب بل كان يودع المعفو عنـه  �هذه كانت المستويات العليا لعفو النبي 

، وهو عفو قد بلغ ذروته لدرجة يدهش �والإكرام والأدعية. وهناك أمثلة لا تحصى لعفو النبي  بالإنعام
  :�الإنسان. يقول المسيح الموعود 
وأَعرِض عـنِ  �شتائم بذيئة وأُوذوا بشدة، ولكنهم أُمروا دائما بـ: تعالى "لقد شتم المقربون إلى االله 

ينلاهتم وأُسيء  �. لقد أوذي الإنسان الكامل أي نبينا الأكرم �الْجولكن ما الذي إليه أشد الإيذاء، وش
فعله ذلك الخُلق المتجسد مقابل كل ذلك؟ لقد دعا لهم فقط. ولما كان االله تعالى قد وعـده بأنـك لـو    

 ـ أذى. فهكـذا  أعرضت عن الجاهلين لحافظنا على حياتك وشرفك ولن يقدر هؤلاء السوقة أن ينالوها ب
قط بل سقطوا على قدميه أذلاء مهانين أو  �كان تماما حيث إن الأعداء لم يقدروا أن يمسوا كرامة النبي 

  ) ٩٩م، ص١٨٩٧هلكوا أمام عينيه. (تقرير الجلسة السنوية عام 
صحابته للوصول إليها؟ لقد وردت أحداث كثيرة عن  �ما هي مستويات العفو والصفح التي أمر النبي 

  ك في الروايات، وأقدم لكم بعضها.ذل
 مظْليسِيءُ وا يمادي خإِنَّ ل ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسلٌ رجى ر؟ قَالَ: أَتهرِبأَفَأَض

  تعفُو عنه كُلَّ يومٍ سبعين مرةً.
. وبالمناسـبة  �الذي أقامه الـنبي   -مع الخدم والذين يعملون تحتكم-هذا هو مستوى المعاملة الحسنة 

أوضح هنا أنه لا وجود للرق والعبودية الآن، ويتوقع من الخادم المؤمن أيضا أن يؤدي واجباته حق الأداء، 
لأنه بالعفو عن الخدام، فإنه تصرف خاطئ جدا،  �وألا يفسد الأعمال المفوضة إليه متذرعا بما أمره النبي 

ورد إلى جانب ذلك أمر آخر وهو أنه إذا فُوض إلى أحد عملٌ فليسع لأدائه حق الأداء. لقد أمر الطرفان 



بمثل هذه الأوامر، فإذا أُمر السيد أن يعفو عن خادمه ولا يغضب على أتفه الأمور فقد أُمر الخادم أيضا أن 
بالعفو والصفح  �نصحنا المسيح الموعود ينجز ما فوض إليه من عمل ويؤدي مسؤولياته حق الأداء. ي

  ويقول:
"الهدف من تأسيس هذه الجماعة هو أن تتسرب التقوى في اللسان والأذن والعين بل في كل عضـو.  
فليكن نور التقوى في ظاهر أفرادها وفي باطنهم، وليكونوا نموذجا أعلى للأخلاق الحسنة ولا يغضـبوا في  

غضب مازال موجودا في كثير من أفراد الجماعة، ينشأ فيهم البغض غير محله قط. لقد لاحظت أن عيب ال
والضغينة لأتفه الأمور فيتشاجرون، فلا حظ من الجماعة لمثل هؤلاء الناس. ولا أفهم ما المشكلة أن يلزم 
أحدهم الصمت إذا شتمه غيره ولا يرد عليه؟ إن إصلاح كل جماعة يبدأ من الأخلاق. يجب على المرء أن 

م في التربية بالصبر أولا، والأسلوب الأمثل لذلك هو أنه إذا استخدم أحد كلمات نابية فليدع له أن يتقد
  ويجب ألا يرسخ الضغينة في قلبه قط." تعالى يصلحه االله 

قط أن تحل السبعية محل الصفات الحسنة مثل الحلم والصبر والعفو. عز وجل قال حضرته: لا يحب االله 
  ه الصفات الحسنة فستصلون إلى االله تعالى سريعا. فإن تقدمتم في هذ

كل الناس سواسية من حيث طبائعهم لذلك جـاء في القـرآن   ليس ثم قال حضرته: صحيح تماما أن 
  . أي كل يعمل بحسب ما جبل عليه.�كُلٌّ يعملُ علَى شاكلَته�الكريم: 

ولكن حضرته يقول: بعض الناس يكونون أقوياء في بعض الأخلاق وفي بعضها ضعفاء. إذا كان خلق  
  .من أخلاقهم جيدا والآخر سيئا فهذا لا يستلزم أن إصلاحهم مستحيل

يعني حضرته أن االله تعالى هو من خلق طبائع الناس، فترون بعض الناس جيدون في بعـض الأخـلاق   
إصـلاحهم مسـتحيل   أن ، ولكن هذا لا يعني الآخربحيث ازدهروا فيها في حين أم ضعفاء في بعضها 

أيضـا  ويصعب عليهم التحلّي بجميع الأخلاق. لا شك أن طبائع الإنسان مختلفة، ولا شك أن الضـعفاء  
يريد منا أن نسعى لإصـلاح أنفسـنا    �يتحلون ببعض الأعمال الحسنة أيضا، ولكن المسيح الموعود 

عاملين بأوامر االله تعالى، ونتحلى بتلك الأخلاق العليا التي تعتبر معيارا أعلى للمؤمن الحقيقي. ينبغـي أن  
بالأمن والسلام. والأصل الذي  نسعى جاهدين للتخلي عن الضعف وإزالة التقصيرات، ونسعى لملء محيطنا

لتحقيق ذلك هو أن تحبوا لإخوتكم ما تحبونه لأنفسكم. وفقنا االله تعالى لتحقيـق هـذه    �ذكره النبي 
 المستويات. آمين.

  
  


